
يين.. هــل تحســم نقابــة الصــحفيين المصر
“الرشى الانتخابية” المعركة؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

تشهـد أروقـة نقابـة الصـحفيين المصريين هـذه الأيـام حالـة مـن الزخـم المعتـاد مـع كـل موسـم انتخـابي،
حيـث الجـدل النقـابي حـول عـدد مـن الملفـات والقضايـا المتعلقـة بواقـع الصـحفيين، تتصـدرها الثنائيـة
يــات، فيمــا تحــولت أدوار النقابــة الثمانيــة إلى خليــة نحــل لا تتوقــف، جــولات التقليديــة، الأجــور والحر
مكوكية صعودًا وهبوطًا من قبل أنصار المرشحين للترويج لبرامجهم ومحاولة إبرام “تربيطات” مع

أعضاء الجمعية العمومية لدعمهم خلال الانتخابات المقبلة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى يوم
الجمعة  مايو/أيار المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، والمقرر بحضور % من
الأعضـاء المشتغلين، البـالغ عـددهم  عضـوًا طبقًـا للمـادة “” مـن القـانون رقـم  لسـنة

.

وكـان يُفـترض إجـراء الانتخابـات في السـابع مـن مـارس/آذار المـاضي لكنهـا تأجلـت بسـبب عـدم حضـور
النصــاب القــانوني والمقــرر بنحــو نصــف عــدد الأعضــاء المقيــدين في جــدول المشتغلين، ليتــم تأجيلهــا
أسبوعين آخرين شريطة حضور % من إجمالي الأعضاء المشتغلين، وهو ما لم يحدث، لتؤجل مرة
ثالثة ورابعة بسبب رمضان وعيد الفطر، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة من التأجيلات والمقرر لها الثاني من

الشهر القادم.
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وغالبًا ما تتحول انتخابات نقابة الصحفيين المصريين إلى معركة بين مرشح الدولة والمعارضة، وهي
المعركة التي في الأغلب تحٌسم لصالح الأول غير أن ما شهدته الجولة الأخيرة حين فاز النقيب الحالي
-والمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات القادمة- خالد البلشي على مرشح الحكومة خالد ميري
يبًا، كانت صدمة للكثير من المراقبين للمشهد لاسيما ممن في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقر
يسميهم الصحفيون “الدولجية” وهم الداعمون للنظام والمنفذون لأجنداته وأيديولوجياته داخل

النقابة.

وتُعـد نقابـة الصـحفيين – وبعـدها نسبيًـا نقابـة المهنـدسين- مـن أبـرز النقابـات الـتي فشلـت الدولـة في
تدجينها بشكل كامل ومستمر، مقارنة بقائمة النقابات الأخرى التي سقطت في مستنقع الاستقطاب
والاستئناس، وهو ما يجعل من مواسم انتخاباتها حدثًا مهمًا، تُسلط الأضواء عليه، في ظل ما تمثله
الصــحافة مــن تــأثير وحضــور ومــا تمتلكــه مــن أدوات جماهيريــة مُعتــبرة رغــم محــاولات تســطيحها

وتفريغها من هذا الأثر.

خارطة الانتخابات
وتُجرى انتخابات “التجديد النصفي” في نقابة الصحفيين المصريين كل عامين على مقعد النقيب، و
من مقاعد أعضاء المجلس، بما يمثل نصف عدد المقاعد البالغ عددها  مقعدًا، وتبلغ دورة كل
عضو في المجلس  سنوات، وكان مقررًا لتلك الانتخابات إجرائها في مارس/آذار الماضي إلا أنها أجلت
لعــدم اكتمــال النصــاب القــانوني، وهــذا أمــر معتــاد في كــل جولــة انتخابيــة، إذ مــن الصــعب اكتمــال

النصاب مع دعوة الانعقاد الأول.

يبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب في تلك الانتخابات  مرشحين، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية
ـــ”تيار الاســتقلال النقــابي” (جبهــة تحمــل شعــار ولايتــه خالــد البلــشي، أحــد أبــرز قيــادات مــا يعــرف ب
يــات) صــاحب الفكــر اليســاري المعــروف، والنقيــب الأســبق، ورئيــس مجلــس الاســتقلال النقــابي والحر

إدارة مؤسسة الأهرام الحكومية، عبد المحسن سلامة، المحسوب على الدولة.

وعلى مقاعد عضوية المجلس الستة يتنافس  مرشحًا، بعضهم محسوب على تيار الدولة على
يــر يــر مجلــة “الأهــرام الريــاضي” وعضــو مجلــس الشيــوخ محمد شبانــة، ورئيــس تحر رأســهم رئيــس تحر
موقع “روزا اليوسف” وعضو المجلس أيمن عبدالمجيد، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الشؤون العربية

بها، حسين الزناتي.

وفي الغـــالب تُجـــرى الانتخابـــات داخـــل النقابـــة بنظـــام “التربيطـــات الانتخابيـــة”، حيـــث التشكيلات
الداخليـة الأقـرب لنظـام القـوائم المعروفـة في الانتخابـات البرلمانيـة، حـتى وإن لم يُعلـن عـن ذلـك بشكـل
رســمي نظــرًا لمخــالفته لقــانون النقابــة ولائحتهــا الداخليــة، لتنحصر المنافســة بين مرشحــي الدولــة مــن
ــا، ومرشحــي المعارضــة مــن اليســاريين علــى وجــه أبنــاء الصــحف القوميــة الممولــة والمدعومــة حكوميً

التحديد، فيما يدخل البعض -وهم أقلية- ساحة المنافسة، ملتزما بمبدأ الوسطية بين هذا وذاك.



خالد البلشي.. مرشح اليسار
يدخل النقيب المنتهية ولايته، الماراثون الانتخابي الحالي، مُدججًا بنجاحات حققها خلال ولايته الأولى
اعتبرهــا منــاصروه إنجــازات تســتوجب التمديــد لولايــة ثانيــة لــه، فهــو ابــن التيــار اليســاري الــذي يعتــبر

الأقوى والأكثر تأثيرًا، رأسيًا وأفقيًا، داخل نقابة الصحفيين المصريين.

وكان البلشي الذي رأس تحرير موقع “درب” الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي المعارض، وتقلد
العديد من المناصب داخل النقابة ما بين العضوية والوكيل، قد أطاح بمنافسه المدعوم حكوميًا خالد
ميري في الانتخابات التي جرت في مارس/أذار ، في مفاجأة من العيار الثقيل وقتها، خاصة بعد
التوتر الملحوظ الذي خيم على العلاقات بينه وبين الدولة في ذلك الوقت، بسبب تصريحاته المناوئة

للسلطة خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

ويرى أنصار البلشي أنه أدار ولايته الأولى باقتدار ونجاح، محققًا العديد من الإنجازات عكس المتوقع،
إذ كان يراهن البعض على فشله في تحقيقها، مستندين إلى العلاقات المتوترة بينه وبين الدولة، ومن
 أبــرز مــا حققــه خلال العــامين المــاضيين إعــادة تفعيــل مــشروع مدينــة الصــحفيين بعــد توقــف دام
يـادة بـدل التكنولوجيـا، عامًـا، بالإضافـة إلى مـشروع تعيين الصـحفيين المـؤقتين، علاوة علـى جهـوده لز
وهو بمنزلة “أجر” شهري يحصل عليه الصحفيون أعضاء النقابة منذ عام  ويقدر حاليًا بنحو
 جنيهًــا ( دولار) وفي الغــالب يتصــدر قائمــة البرامــج الانتخابيــة للمــرشحين مــع كــل موســم

انتخابي.

وتُعد قضية الحريات هي الأكثر حضورًا في برنامج البلشي الانتخابي، حيث يعتبرها الملف الأبرز والأهم
والمتغــير المســتقل الــذي يقــود خلفــه بقيــة المتغــيرات الأولى مــن تحسين للأجــور والرواتــب وغيرهــا مــن
المسائل المتعلقة بتحسين وضع الصحفي والارتقاء بمستوى المهنة التي وصلت إلى الحضيض في كل

شيء.

وعلى الجانب الأخر يتهمه المعارضون بأنه ينتصر في الغالب لأبناء تياره السياسي والأيديولوجي، وأنه
كثر منها نقابة خدمية، وهو ما أدخلها في صدامات مع السلطة قد حوّل النقابة إلى حزب سياسي أ
كانت نتيجتها تراجع حصة الصحفيين من الامتيازات والمكتسبات التي كانت تقدمها الدولة للنقابة في
ظــل وجــود نقبــاء علــى علاقــة جيــدة بالســلطة ومــن أبنــاء المؤســسات القوميــة الداعمــة والممولــة مــن

الحكومة.

عبدالمحسن سلامة.. ابن الحكومة ومرشحها
– ) وعلــى الجــانب الآخــر مــن المنافســة يــأتي عبــد المحســن سلامــة، نقيــب الصــحفيين الأســبق
) وابن مؤسسة الأهرام الحكومية وأحد أذ السلطة الطولى لسنوات ممتدة، والذي جاء



إلى الصحفيين هذه المرة حاملا معه برنامجًا ورديًا أثار حالة من الجدل داخل الأسرة الصحفية بين
السخرية والمغازلة.

وكان سلامة الذي تخ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام ، قد انتُخب عضوًا بمجلس
إدارة مؤسـسة الأهـرام عـام ، ثـم انتُخـب عـام  في مجلـس نقابـة الصـحفيين وأصـبح في
العام التالي وكيلاً لها، ليجلس على كرسي النقيب عام  ، وبعدها بشهرين يصدر قرارًا بتعيينه
رئيسًـــا لمجلـــس إدارة مؤســـسة الأهـــرام. وفي نـــوفمبر/تشرين الثـــاني المـــاضي، عُين في المجلـــس الأعلـــى

لتنظيم الإعلام.

دخل المرشح المحسوب على الحكومة الانتخابات الراهنة حاملا معه برنامجا ذي ثلاثة محاور، أبرزها
علـى الإطلاق المحـور الاقتصـادي، حيـث جـاء للصـحفيين بقائمـة مطولـة مـن الحـزم الاقتصاديـة الـتي
تداعب الأحلام الوردية بشأن تحسين مستوى معيشة الأسرة الصحفية، تتمثل في بدل غير مسبوق،
ـــة التأمينـــات الخاصـــة بالصـــحفيين  زراعيـــة وغيرهـــا، وحـــل مشكل

ٍ
 ســـكنية، وأراض

ٍ
وشقـــق وأراض

المنتسبين للصحف الموقوف ملفاتها التأمينية.

كــاديمي للــدراسات العليــا ثــم المحــور الثــاني الخــاص بالمهنــة وتطويرهــا، حيــث تعهــد بإنشــاء معهــد أ
للحصول على الماجستير والدكتوراه، بما يضيف ثقل للمهنة، متعهدًا بأن يكون أفضل معهد تدريبي
يــات كثــالث المحــاور الــتي تضمنهــا برنــامج علــى مســتوى مصر والــشرق الأوســط، فيمــا يــأت ملــف الحر
كثر من مرة وفي مناسبات عدة أنه لم يتخل مطلقًا عن أي صحفي محبوس سلامة الانتخابي، إذ زعم أ

يبًا. أو معتقل، واعدًا الصحفيين بسماع أخبار سارة تتعلق بهذا الملف قر

المعــارضون للنقيــب الأســبق يــرون في الحــزم الاقتصاديــة الــتي يقــدمها “رشى انتخابيــة” يحــاول مــن
خلالهـا اسـتمالة الصـحفيين والعـزف علـى أوتـار واقعهـم المعيـشي المتـدني، مسـتندا في ذلـك إلى علاقتـه
يـد مـن أوجـه الـدعم والمصالـح المقدمـة للصـحفيين، وهـو مـا لم الجيـدة بالسـلطة والـتي قـد تمنحـه المز

يمنحه البلشي، مما يجعل المنافسة هنا غير شريفة من وجه نظر البعض.

ويحاول سلامة الذي كان عضوًا في الحزب الوطني المنحل، ومرشحه البرلماني عن دائرة شبرا الخيمة
في محافظة القليوبية عام  في الانتخابات التي أفضت إلى “برلمان مزور بالكامل”، ومثلت أحد
الأسـباب الرئيسـية في انـدلاع ثـورة  كـانون الثـاني/ ينـاير ، توظيـف تلـك العلاقـة الدافئـة مـع

الحكومة لتعزيز فرص فوزه في تلك الانتخابات.

انتخابات على وقع الأزمة
تنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على وقع أزمة متفاقمة تعاني منها الصحافة
المصريــة بأضلعهــا الثلاثــة، المهــني والحقــوقي والبــشري، وهــي المعانــاة الــتي قزمــت مــن دورهــا وقلصــت

حضورها وكبلت من تأثيرها، والتي اتخذت قائمة مطولة من المؤشرات:



أولها: حجب مواقع.. يرفع كلا المرشحين شعارات براقة حول الحريات الصحفية في وقت يحٌجب
يــة والإعلاميــة منــذ عــام  وحــتى اليــوم، ورغــم فيهــا العــشرات مــن المواقــع والمنصــات الإخبار
المناشدات التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية والمعنية بحريات الصحفية إلا أن أحدًا لم يستجب، في

مشهد قدم صورة مخزية عن واقع الصحافة في مصر.

ير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار  حتى ثانيًا: حبس صحفيين.. وفق التقر
كثر من  صحفيًا على قوائم الحبس الاحتياطي ( منهم نقابيين فبراير/شباط ، فهناك أ

و من غير المقيدين بالنقابة) هذا بخلاف ثلاثة صحفيين صادرة بحقهم أحكام قضائية.

ية.. ينطلق الماراثون الانتخابي والبرامج الوردية التي حملها المرشحون في ثالثًا: أوضاع معيشية مزر
يــد عــن % مــن الصــحفيين المصريين فيمــا دون الحــد الأدنى للأجــور المحُــدد مــن ظــل قبــوع مــا يز
يًا (نحو . دولارًا أميركيًا) وأن % منهم يعيشون بأقل من نصف الدولة بـ جنيه شهر
الحد الأدنى، مقابل . % يلامسون الحد الأدنى أو يزيدون عليه، وفق ما كشفه الاستبيان الذي

أجرته نقابة الصحفيين المصريين قبل أشهر قليلة.

الاســتبيان أوضــح كذلــك أن .% مــن الصــحفيين يلجــأون للعمــل الإضــافي بشكــل دائــم، للوفــاء
بالتزامـات الحيـاة، ونحـو , % يضطـرون للعمـل الإضـافي أحيانًـا، بخلاف % يلجـؤون لأعمـال
غـير صـحفية لتحسين أجـورهم، مـا يعـني أن قرابـة ثلـثي الصـحفيين المصريين غـير قـادرين علـى تلبيـة

احتياجاتهم المعيشية، مما يدفعهم للبحث عن عمل إضافي.

جــدير بــالذكر أن المعركــة الانتخابيــة الــتي تشهــدها الجولــة الحاليــة مــن انتخابــات النقابــة تجــاوزت كــل
الخطوط الحمراء التي تضمنها ميثاق الشرف الأخلاقي والمهني،  حيث إشهار الأسلحة المشروعة وغير
المشروعــة، مــن تراشــق وتبــادل اتهامــات وتخــوين وتشــويه وإيغــال غــير مســبوق في توظيــف الــرشى
الانتخابيــة، دفــع الكثيريــن إلى التحــذير مــن خطــورة هــذا الســجال الــذي يحمــل بين طيــاته نســفًا لمــا

اعتادت عليه النقابة من تمسك بتلابيب المنافسة الشريفة.

يــات المرشــح الحكــومي الــذي يــداعب مــأزق حقيقــي يضــع صــحفيي مصر في مفاضلــة صــعبة، بين مُغر
الواقع المعيشي المتدني للجماعة الصحفية، حتى لو كان الثمن سيادة النقابة واستقلالية الصحفيين،
ومعركة الحريات التي يرى البعض أن خوضها فرض عين للحفاظ على ما تبقى من قيمة للصحافة
في بلد يسير مهرولاً نحو محو وتشويه تاريخه الصحفي الممتد على مدار عشرات السنين.. فإلى أي

الخيارين يصوت الصحفيون؟
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